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التي حكمـت   يةمتماسكة عن الشروط الثقاف يةيبحث المقال بناء فرضص: الملخّ
احتضنت  يةمشرق يةمركزالذي شكل  الجزائريالأدب إزاء   العربيسياق المشرق 

لت مبـدأ مرجعيـا لمنجـزات    لدى المشرق وشـكّ  التّاريخيعامل السبق الديني و
فضـاعف   ،المغاربة تعمق بسبب التباين الزمني في اللحاق بركب النهضة الحديثة

كام من خلال أح الجزائريالصورة التي يحملها المشرق عن الأدب  يةذلك من دون
عبر مؤلفات التاريخ الأدبي فاستحكمت في  ،الاستبعاد والتجاهل لمدونة ذلك الأدب

وبين وسط القراءة المشـرقي   الجزائريالغالب علاقة مشوهة بين نصوص الأدب 
ه بقي مرتهنـا الـى   انّ إلاّ يةالجزائر يةالذي وإن انفتح مؤخرا على نصوص الروا

  .  " الأمير " لواسيني الأعرج  يةدراسته لروا كما يتجلى ذلك في يةمركزيته القوم
المغاربة  لاستبعادا ،أدب جزائري ،العربيالمشرق  ،يةمركز الكلمات المفاتيح:

 سياق القراءة   

Summary: The article examines the construction of a 
coherent hypothesis on the cultural conditions that governed the 
Arabic oriental context towards Algerian literature, which 
constituted an oriental centrality that embraced the religious and 

                                                 
  mkerrache@yahoo.fr :ونيّ البريد ا�لكتر الجزائر ،الجلفة، جامعة: زين عاشور *



ا5ستقبال�ا�شر.يّ �يّةومركز �ا(دب�الجزائريّ   

 

  
314 

 

  

historical precedents of the Orient and formed a reference 
principle for the achievements of the Megrebiens deepened by 
the time variation in catching up with the modern renaissance. 
This was compounded by the inferiority of the image that the 
Orient holds about Algerian literature Through the provisions of 
exclude and ignoring the Blog of literature, through literary 
history It was often dominated by a distorted relationship 
between the texts of Algerian literature and the middle of the 
Oriental reading Which, although recently opened on the texts 
of the Algerian novel, but remained dependent on the centrality 
of nationalism as evidenced in his study of "Al - Amir " 's novel 
by Wassini Al - A'arej.   

Keywords: centrality, The Arab Orient, Algerian literature, 
exclude, Magrebienns.  Blog.   context of reading 

  

أولا : مدخل : الإطار النظري ة: الأدب وفاعل لمقاربة التلقيالقارئ   ي  

فـي   الجزائريلاستقبال الأدب  يةمركزيسعى هذا العرض الى تحليل الشروط ال
 ـمنطلقين من المفهوم الأساسي للاستقبال لـدى   العربيمحيطه    (baous) اوسب
بإدخال المقاربة ) 2رساها ناومنعات التي أمع الانفتاح على التوس (hazer) 1وآيزر

 يـة ثقاف -السوسيو يةالتي تعيد صياغة مفهوم القارئ على ضوء البن يةالسوسيولوج
  .في تعددها وتاريخيتها تلك التي تسهم في إنتاج النص كما في تحديد شروط قراءته
 يـة كانت فينمنولوجيا " هسرل" قد فتحت أمام ياوس منفذا فلسفيا لبناء أول نظر

مفهـوم  بالارتكـاز علـى    ،لم تستكشف بعـد  يةبوصفه فاعل ،ل استقبال الأدبحو

ل إطارا فرديا لإدراك الظواهر، انطلاقا من مبدأ التعـالي  التي تشكّ يةالذات يةالقصد
. إن يـة الذات يةحيث لا تستوعب الظاهرة في الوعي إلا عندما تأخذ صورتها الذهن

وإنما يتوقف عند حقيقة  ،قق موضوعي للظاهرةتح يةالوعي هنا لا يلتفت الى إمكان
  3تتم على مستوى الوعي القصدي للفرد نفسه يةالتمثل الذاتي للظواهر بوصفها عمل
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الى حقل دراسة الأدب؟ لم يكـن هـذا    يةالظاهرات يةكيف انتقل منظور القصد
حقـول  بحكم الاتصال الدائم بـين   ،يةالسؤال في ذاته بعيدا عن مجال الدراسة الأدب

في السياق الغربـي كمـا فـي السـياق      ،وبين الأداب وتفاعلهما يةالمعرفة النظر
ولكن الالتزام المنهجي يفرض علينا السير في هذا الخط المنطقـي الـذي    ،العربي

إدراكها عن حـدود   يةبوصفها ظواهر لا تخرج في عمل يةيكشف أن الأعمال الأدب
يمتلك حقيقة وجوده والوعي به في ضـوء   النص إن .يةالظاهرات يةشروط القصد

  4علاقته بالقصد الفردي للقارئ المتجه الى الوعي به وتفسيره
القارئ لا ينظر إليه كوجود فعلي بإزاء النص، ولكـن كمنظومـة معـايير     إن

معينـة   يةتمارس فاعليتها كأفق انتظار في مرحلة تاريخ ،الوعي يةمستقرة في  بن
و ينتج نصه ويستبطنها عقل القارئ و هـو يمـارس فعـل    ترقبها عين المبدع وه

الذي يلخص بالنسبة الى  ،تجسد " نظام المرجعيات المصاغ موضوعياها إنّ ،القراءة
: التجربة المسبقة  ثلاثة يةعوامل أساسحيث يظهر  يةالتّاريخفي اللحظة أي عمل 

 يـة الأعمال الأدب التي يكتسبها الجمهور عن الجنس الأدبي، المعرفة اللازمة بشكل
وبـين العـالم    يـة واللغة العمل يةالتعارض بين اللغة الشعر ،السابقة وموضوعاتها

   5." . يةاليوم يةالخيالي والحقيق
ويستعيد هذا الطرح عن فكرة الأفق ما كان " جادامير" قد أرسـاه فـي مجـال    

التّـاريخي.  فهـم  ه يجب أن نتحدث أيضا في "مجـال ال إذ رأى أنّ ،يةالفلسفة التأويل
الماضي فـي   يةبرؤ التّاريخي..عن الأفاق خاصة عند الإشارة إلى مطالبة الوعي 

ضوئه هو، وليس في ضوء معاييرنا وأهوائنا المعاصرة، بـل فـي داخـل أفقـه     
التّاريخي ,مهمة الفهم  إنتعني أيضا تكوين أفق تاريخي ملائم حتى يمكن  التّاريخي

  6مه في أبعاده الحقيقة "النظر إلى ما نحاول فه
النص اتخذ في هذه المقاربـة   أن -وفقا لما أرساه آيزر  -ولا يعني ذلك بحال 

 يـة لهواجس القارئ وسلطته الثقاف يةموقعا سلبيا تماما وتحول الى قاعدة إسقاط دلال
مكينـة   7يةجدل يةها تتصل ببحث حثيث عن علاقات تفاعلفالمسألة أعقد من ذلك لأنّ
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فإذا كـان الموقـع الفعلـي للعمـل      ،بين القارئ والنص يةا الممارسة الثقافتنجزه
تحقيقه هو نتيجة التفاعل بـين   (=الأدبي) يقع بين النص والقارئ فمن الواضح أن

  8الاثنين "
رصد آيزر تمفصل ذلك التفاعل عبر مفاهيم فاعلة أبرزها مفهوم السجل النصي 

لمواضعات والاتفاقات التي تكـون سـابقة   مجموعة من المعايير و االذي يعني " 

 يةعليه ومعروفة لدى جمهور المتلقين والتي يستطيع بواسطتها أن يخلق وضـع 

بحيث يتمكن هذا الأخير من استيعاب ووصـف   مشتركة بينه وبين القارئ يةسياق
هذه الاتفاقات والعناصـر المألوفـة   ما لم يصرح به النص وينوي الوصول إليه...

السجل النصي لا ترجع فقط الى النصوص السابقة بل كـذلك وربمـا    لالتي تشكّ

والثقـافي   التّاريخيوالى السياق  يةالتّاريخو يةبدرجة أكبر الى المعايير الاجتماع

السجل هو الجزء التكـويني   إن...بمفهومه الواسع الذي يكون النص قد نجم عنه

  9النصي الذي يحيل الى ما يقع خارج النص" 
نا بإزاء منظور تفاعلي يستكشف بعمـق النشـاط الـذي    إنّبدو واضحا فوكما ي

تمكنه مـن بنـاء    يةواجتماع يةأدب يةيمارسه النص بالاستناد الى مرجعيات خارج
 يـة السياق المشترك مع قارئه من أجل ضمان حدود التواصل الفاعلة ضـمن عمل 

  القراءة.
أو مـن المعـايير    ،المكونات التي يستعيدها النص مـن نصـوص سـابقة    إن

يعيد ترتيبها بواسطة ما دعاه آيزر الاسـتراتيجيات   ،يةالتّاريخ يةوالثقاف يةالاجتماع
توزيع وترتيب وتنظيم عناصر السجل علـى   ية، إذ هي المسؤولة عن كيفيةالنص

أشكال التحفيز باتجاه القارئ عبـر الفراغـات   حيث تنفذ مختلف  10النسيج النصي

التي يحملها الـنص ويقـوم القـارئ عبـر      ،ت والانكساراتوالحذف والتضمينا

  11بملئها يةاستجابة تفاعل
التلقي قـد اسـتنفذ الحـدود الممكنـة      يةوإذا كان المنظور الفينمنولوجي لنظر

 يـة لتفاعلات النص بالقارئ بوصفه أفقا ذاتيا مثاليا مرتهنا لمنظومة معـايير جمال 
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الاختلافـات   يـة جيب للفروق التي تصنعها بنمفهومه عن القارئ لا يست إنف ،يةأدب
ين الذين يسـتلمون الـنص فـي    التّاريخيبين القراء الفعليين  يةالسوسيولوج يةالثقاف

ومـن هنـا ميـز     ،يةوالاجتماع يةفي ضوء اختلافاتهم الثقاف ،الواقع وينظرون إليه
ين القـارئ  بين القارئ الضمني أو المثالي وب -أحد أقطاب مدرسة برلين -ناومن 

  12باعتباره ذلك الشخص الذي يلتقي فعلا بالنص ويقرأه التّاريخيالحقيقي أو 
و يسـتعمله   بالمرسل إليـه القارئ الضمني أو المثالي  يةيفضل " ناومن " تسم

لتعيين الصورة التي كونها المؤلف عن قارئه، ويمثل أحد الأشـكال التـي يحقـق    
التـي   يةلواقع الاجتماعي ومع القوى الاجتماعا يةكلّالمؤلف بواسطتها علاقاته مع 

في إطار هذه الوظيفة يعتبر المرسل إليه عنصرا " مـا   ،يشكل هذا الواقع حصيلتها
    13المؤلف للعالم وللمجتمع ويتحول بتحولها... يةل من رؤأدبي " يتشكّ –قبل 

بل  ،مجرد ولا تاريخي -القارئ الحقيقي  –ه لا وجود لقارئ إنّوبنظر ناومن ف
ةقارئ ممثل لطبقة أو فئة اجتماع كلّ إنةوتاريخ يمحددة لمجموعات ذات مصالح  ي

النتائج  إن.ولذلك ف. مختلفة يةوإيديولوج يةوأذواق أدب يةواحتياجات ومستويات ثقاف
لـدى   يةوثقاف يةاجتماع يةتاريخ يةالمختلفة للقارئ لا يمكن تفسيرها إلا بوجود خلف

عمليات القراءة عنده وتنتج المرآة التي يرى بواسطتها الأثر الـذي   توجه ،القارئ
  .  14يقرأه"

  وأفق الاستبعاد   الجزائريالمشرق: الأدب  يةمركزثانيا : 

 يـة متماسـكة عـن الشـروط الثقاف    يةببناء فرض يةتسمح هذه المقدمات النظر
 العربـي ه السياق التي حكمت طبيعة الأفق الذي احتضن يةالسوسيولوج يةالتّاريخو

  :يةالمغرب يةالمشرق يةمركزبالذلك الذي اخترنا عنونته  الجزائريإزاء الأدب 

كمفهوم ثقافي فعال يلخص ذلك النشاط التضامني الـذي   15يةمركزتتموضع ال 
ثقافة إزاء نفسها ويطرح بوجه الآخر أشكالا من التحيـز لـيس أقلهـا     كلّتمارسه 

ولا تقتصر هذه  ،قافي ونفي ثقافة الآخر أو تجاهل منجزهالادعاء بجدارة منجزه الث
لها التـي تشـكّ   يـة على ذلك الصراع أو الصور النمط يةالتّاريخ يةالممارسة الثقاف
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بل تتجسد أيضا في أنماط من الانفصال والتحيز داخـل   ،ثقافات مختلفة عن بعضها
أو  يـة الجغراف ،يـة اريخالتّ يةينبثق اغلبها من اشتراطات الخصوص ،الثقافة الواحدة

  التي تميز المجموعات المختلفة ضمن ثقافة واحدة. يةالعرق
قادرة مهما  العربيفي السياق  التّاريخيلم تكن عوامل التوحيد اللغوي والديني و

داخـل ذلـك    يةاو التعدد يةعلى إلغاء شروط الخصوص يةبلغت من العمق والشمول
بـين   يـة العربلى نحو مبكر من تاريخ الثقافـة  عالسياق، خاصة تلك التي برزت 

لدى المشـرق الـذي    التّاريخيالمشرق والمغرب محتضنة عامل السبق الديني و

منجزات المغاربة الذين ظلـوا متجهـين لقبلـة     كلّل كمبدأ مرجعي إجباري لتشكّ

ما تغدو بهم الأسـفار الـى الحـج    كلّ يةالدينو يةالمشرق يستلهمون حركاته الأدب

  16الاعتمار و طلب العلمو

 يةكتشكيلة تاريخفي الماضي والتي بدت  يةالمشرق يةمركزمهما كانت عوامل ال

مبررة في ضوء شروط الانبثاق الديني والسياسي من المشرق في اتجاه المغرب 

بـذلك   -حـديثا   –ها قد تعمقت إنّ، فعلى سبيل الفتوح ونشر الدعوة وبناء الدولة
إذ أصبح الأسبق  ،في اللحاق بركب النهضة يةالعربأقطار البلاد التباين الزمني بين 

منها(=المشرق) في الالتحاق بذلك الركب مركزا بالنسبة الى من التحـق متـأخرا   
  17(المغرب )

ومـا   يةتعززت تلك العوامل بشروط انفصال طارئة نتيجة الهيمنة الاسـتعمار 
الصورة التي يحملها المشرق  يةأفرزته من تشويه ثقافي واجتماعي ضاعف من دون

وربما كان الأثر الثقافي للاستعمار بزرع التوجه الفرانكفوني للثقافـة   عن المغرب،
أبرز المركبات التي  يةبما تحمله من نزعة عداء أو منافسة للثقافة المشرق يةالمغارب

  ثبتت وضع التوتر.
ـة مركزأن نفرز جملة من البنيات التي رسمتها ال لا بدةمشـرق ال يـة المغرب يي 

حيث 18الجزائريوفرضت نفسها كأفق قراءة واستقبال بل كاتصال مشوه مع الأدب 
وهي ترسم موقعا للنفي  ،والصريحة تجاه مدونة ذلك الأدب يةتتردد الأحكام الضمن
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والتجاهل لا تخطئه القراءة مهما وسعنا دائرة العينة التي يمكن أن نتخـذها مجـالا   
 19يةمن الخط المدرسي الذي رسمته مؤلفات التاريخ الأدبي المتوالللاختبار انطلاقا 

التـي اشـتغلت علـى     يةفي المرحلة الحديثة وانتهاء بأعمال النقد والدراسات الأدب
مسـتغرقة فـي    يةعلى نماذجها الداخل يةين وبدت وهي منطوالعربيالسرد والشعر 

  عموما  يةأو المشرق يةلقطرلا تغادر فلك الأسماء في بيئتها ا يةعال يةنرجس
محكومان بالعوامـل المختلفـة التـي     يةتاريخ الأدب والدراسة الأدب إنوهكذا ف

سبقت الإشارة إليها شكلا بؤرة اهتمام دراسي تتردد مشرقيا بـين مصـر والشـام    
متشابكة لا يتبين فيها أي ملمح أو بارقة لأدب أو جزائري ضـمن   اوترسم خطوطً

    يةالعربوالجغرافي المشترك للغة  التّاريخيأن يتيحه المجال  الحق الذي يفترض
احتضن المشرق بعقدة السبق و التأسيس التي يحملها في نفسه تجاه المغرب أفقا 

  يمكن تعيينها فيما يلي:   يةوالأدب يةقرائيا يستبطن جملة من القبليات الثقاف
   يةالمشرق يةالعربأصالة الثقافة  -
 (= الجزائر) للمشرق ثقافيا  المغرب  يةتبع -
 بسبب ظروف الاستعمار   الجزائريفساد لغة وثقافة  -
   يةلغويا باعتناقه للفرنس الجزائرياستلاب  -
- لا يفصح حيث لا يمكن فهمه عربيا على مستوى التواصل الجزائري 
 التّـاريخي اختلاف المزاج النفسي والاجتماعي للجزائري بحكـم ارتباطـه    -

   يةلاستعمار وهو ما انعكس في نصوصه الأدبالطويل نسبيا با
 ـ  يةالمشرق يةمركزلا تتمظهر هذه العناوين التي تستطبنها ال  يةكأحكـام عرض

ولكنها ترتسم كقبليات مرسخة تاريخيا علـى   ،معينة يةأو أدب يةضمن مدونة معرف
أن المغربي لكن ذلك لا يعني  الجزائريمستوى الوعي الذي يحمله المشرقي تجاه 

امتلك حظه الواسع من القراءة ضمن وسطه المغربي نفسـه بـل    الجزائريالأدب 
كاختراق ثقافي في مستوى الأفق المغربي بـل حتـى    يةمركزربما انعكست هذه ال

نفسه. الجزائري  
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ةالنظر إنةمركزال يلت في منتهى تأثيرها مركبا اسـتلابيا  للأدب المشرقي شكّ ي
سواء في إطارها الأكاديمي أم  يةجعل أكثر الجهود النقد الجزائريفي وعي القارئ 

وفي  يةالمحل يةالحر بعيدة في الأغلب عن ممارسة التفاعل الطبيعي مع متونها الأدب
 مسـارا محليـا  السياق ذاته اتخذ الوسط المغاربي في تونس والمغرب الأقصـى  

  .الجزائريالأدب  يةمتجاهلا في مختلف أنماط القراءة التي مارسها حرك
فنحن بإزاء بيئات  ،ربما كان العامل السياسي حاسما في توجيه مسارات القراءة

  قراءة مشتركة زمنيا وتاريخيا وثقافيا عنوانها المغرب الكبيـر أو بـلاد المغـرب   
جديدة بدوافع اسـتقطاب متعارضـة    يةمركزلت لكنها بواقع التعارض السياسي شكّ

 يـة مركزالتوجهـات ال  ومـن اللافـت أن   ئري. الجزاكان ضحيتها النص الأدبي 
برزت على نحو واضح في أعمـال الكتـاب    الجزائريضدا على الأدب  يةالمغرب

الثقافي للميـراث   إيديولوجيا الاحتواءوالباحثين المغربيين الذين تعاقدوا على بناء 
وتشكيل بؤرة تمركز ثقافي وطني تتنـاغم مـع المسـار العـام      20المغاربي قديما

  .  21لمرتكزات النظام السياسي
ةملامح التمركز الثقاف إنةوالعلم يلت داخل السـياق المغـاربي فـي    التي تشكّ ي

تونس والمغرب الأقصى متمحورة على الترجمة والمتابعة الحثيثة لتحولات النقـد  
ونقـد العقـل    24والسرديات23و تحليل الخطاب  22يةالغربي في اللسانيات والأسلوب

ها قـد أربكـت سـاحة الاسـتقبال     كلّ 25يل المفاهيم في النقد والفلسفةوتأص العربي
) ينقاد الى مرجعيـات   الجزائري(= القارئ  26الوسط –الجمهورالداخلي وجعلت 

باتخاذها مواقع سبق وتأسيس جديدة على مستوى التثـاقف مـع الحداثـة     يةمغرب
  .  يةالغرب

 ـبف - يةالمغرب يةالمشرق يةمركزهكذا اتخذت ال  يـة والثقاف يةعل الشروط السياس
وزاد من عمق ذلك النفـي   الجزائريلنفي الأدب   صيغة تعاضد تنافسي-يةوالعلم

في نوع من الارتكاس الفكري والعاطفي وهو يبدد موقفه  الجزائرياستجابة القارئ 
  .  القرائي في هذا الاتجاه أو ذاك
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ةيزة المادالوسط الإعلامي شكل الرك علينا أن ننتبه الى أنلصياغة وتوسـيع   ي
مجال القراءة وربما صناعة الجمهور نفسه، ونظرا لانكماش المجـال الإعلامـي   

من تقديم نفسها دائما على النحو الملائـم   يةالمحلي وانغلاقه لم تتمكن الأعمال الأدب
وفي الوقت الذي يتيح وصولها الى القارئ بصفة الحدث الإبداعي الأول، بل حدث 

بالوسيط الإعلامي الأجنبي ـ وهكـذا اسـتحكمت     يةن اكتشفت أعمالنا الأدبكثيرا أ
وبين وسـطها القرائـي    يةالجزائر يةبين النصوص الأدب يةعلاقة مشوهة أو ملتو

  .  المشرقي
والاستقبال المشرقي المعاصر: الآخر وهـاجس الأنـا    يةالجزائر يةثالثا: الروا

    يةالقوم

صورة تلقي الأدب  لا بد أن نؤكد هنا أنلا تنحصر بهذه الحـدود التـي    الجزائري
 يةالفاعل ذلك أن ،والتي ربما توحي بعزلة أو انفصام تام عن الوسط المشرقي ،رسمناها

 يةالمشـرق  يةمركزلاختراق حواجز ال يةالمعقدة لشروط الاستقبال تتيح إمكانيات استثنائ
خاصة في الفتـرة   الجزائريتعنى بالأدب  التي يةوتسمح بظهور بعض الإسهامات النقد

 . مهما كان حجم تلك الإسهامات وقيمتها على المستويين النقدي والمعرفـي  ،المعاصرة
لمضمون القراءة التـي تقـدمها النسـخة     يةها نافذة البحث لاستكشاف العناصر الفعلإنّ

  الجزائري.  عن الأدب  يةالمشرق
ةالشروط الايجاب إنتتصل بذلك المجال المتحرك لعوامل التحول الثقافي للاستقبال  ي

عبر  يةالتعدد الإعلامي وأطر التثاقف العالم يةوالإعلامي والمادي التي أخذت تقوى بآل
 الكبرى ونشـاط الترجمـة   يةوالمؤتمرات والمعارض العالم يةمؤسسات الجوائز الدول

انبـا مـن قيـود التلقـي     وتنجز أثرا واضحا على مستوى شبكات الاستقبال وتحرر ج
  .  يةفي مختلف الأوساط الثقاف يةمركزالمهيمنة بحكم القبليات التي تؤطرها ال

شكل البعد القومي إطارا إيديولوجيا لدى بعض الباحثين في المشـرق و أحـد   
حيث اعتبرت تلـك   ،الجزائريحوافز القراءة التي احتضنت بعض نصوص الأدب 

.  إلا أن ،الجزائريالتي يتمتع بها الأدب  ،يةالعرب ةيعلامة الهو يةالعربالنصوص 



ا5ستقبال�ا�شر.يّ �يّةومركز �ا(دب�الجزائريّ   

 

  
322 

 

  

هي التي دفعت الى الصعود كثيـرا مـن الأعمـال     27للاستقبال يةالغرب المؤسسة
  في الجزائر   يةالعرب يةالأدب

التميز الذي حققته بعض النصوص عبر اشكاليتها أو لغتها كـان   من المؤكد أن
ولكن ذلك التعديل لم يسـهم   الجزائريه الأدب حاسما في تعديل بوصلة القراءة تجا

ما ظل إنّفي عالمه الخاص و الجزائريمطلقا في افتتاح توجه واضح لدراسة الأدب 
 . المؤسسـة متمركزا على تلك العينات التي اسـتقطبت انتباهـه وأغرتـه بتـأثير    

  .يةوالفن يةأو بجدارتها الأدب يةالإعلام
" الأمير: مسالك  يةتناول بالدراسة روا ، أساسياباستطاعتنا أن نراجع عملا لعلّ

الأنا والآخـر فـي    يةضمن كتاب يعالج إشكال 28أبواب الحديد " لواسيني الأعرج 
 الجزائـري ل الدراسة توجها نقديا في تنـاول الأدب  حيث تشكّ 29 يةالعرب يةالروا

  .  بوضوح تام  يةترفده النزعة القوم
لصورة الأنا (الأمير عبد القادر)  والآخر (الفرنسـي)  بدت الدراسة الأولى تحليلا 

فهـذه   ،لزمن للكتابـة  التّاريخيالمؤلف وضغط الشرط  يةوعلاقة تلك الصورة برؤ
التي تنطلق من أرض التاريخ لمرحلة حساسة من تاريخ الجزائـر الحـديث    يةالروا

بتحليل الصراع  يالعربوتصنع بعنوانها ( كتاب الأمير ) توقعات القارئ  ،المعاصرو
وهو صراع يلتقـي   ،مع المستعمر الفرنسي الجزائريالذي خاضه الأمير عبد القادر 

لكنـه ينقلـب فـي مضـمار      ومكافحة الاستعمار العربيللتحرر  يةبالأهداف القوم

يا عنوانها الأبرز تبرئـة  كلّالى صورة معاكسة  يةالخطاب الروائي الذي تبنيه الروا

في مقابل تقديم الأمير عبد القادر بصورة الاستسـلام   ،ه الإنسانيالآخر وإبراز وجه

  .  يةالدين يةلخصمه منفيا عن قضيته ولغته وثقافته الجهاد
انطلقت الدراسة من تثبيت الإشكال المركزي التالي :هل يحق للروائي تجاهـل  

؟  وهذا السؤال الذي يستبطن حكمـا أوليـا    30يةالشخص يةما يشكل خصوص كلّ
الأمير عبد القادر يتعـزز فـي    يةإزاء شخص يةموقف التجاهل الذي تؤسسه الرواب

  أبرزها :   يةبأسئلة تفصيل يةصيغته وأحكامه الضمن
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 ؟ التّاريخيمن سياقها  يةهل يحق له ( = الروائي ) انتزاع الشخص -
 ؟ يةالتّاريخ يةيمنح مصدقي للروا ،هل إلغاء الصراع مع الآخر المستعمر -
ذا اختفى الحوار مع الآخر المخالف للأمير وتسلط الضوء على أصدقائه لما -

 الفرنسيين  ؟
 ؟ يةعلى تصرفات الآخر المستعمر الوحش يةالتّاريخ يةماذا يعني تستر الروا -
 ـ  -  يـة التّاريخ يةلماذا سعى الروائي الى تجنب تقديم العالم الـداخلي للشخص

 (الأمير )؟
 ؟ 31ومشاعر الآخر الفرنسيلماذا حرص على تصوير أفكار  -

ل أطروحة الدراسـة التـي   تشكّ يةيمكن قراءة هذه الأسئلة في صيغة أحكام أول
الـذي   ،اتجهت الى تفحص ذلك التعارض بين التاريخ والوعي التخييلـي للكاتـب  

مشدودة الى إكراهات زمن الكتابة، الحديث والمعاصـر حيـث    يةأمعنت فيه الروا
وتوقي مشروع الحرب والصـراع   ،ين الثقافات والأديانالبحث عن آفاق للتعايش ب

وينـذر   ،الذي يكتنف العالم ويحكم خاصة العلاقة بين السياقين الإسلامي والمسيحي
   .  يةالمخاطر التي يتوقعها بحكم وعيه كما بحكم حياته الاجتماع كلّب

شرط  يتحول ذلك الوعي المتداخل لدى الكاتب أو المثقف الى ليس غريبا إذا أن
وبأفاق الوعي  يةم بمفاصل الحركة السردالذي يتحكّ 32ثقافي يصوغ قارئه الضمني

نفسـها أي مـا تعلـق     33يـة الخطاب يةالاسـتراتيج بل بطبيعة  ،الذي يبنيه خطابها
  .  في اللغة ومسلك الحوار والتوصيف السرد يةبالاختيارات التي تتبناها الروا

 يةهدفا لحركة  الروا –حسب تحليل الدراسة  –بدا ذلك القارئ الغربي المضمر 
إرساء موقف التسـامح بـين   ولذلك تختار منذ المقدمة  ،ومقصد عالمها الإنساني

، ذلك ما يجسده أولا موقف المترجم بواسوني الـذي تـنم   الأمير والآخر المستعمر
ق ذلك الهدف الذي يعلنه: ( يوم لغته برغبة في إحداث مصالحة مع الآخر عن طري

صممت على مرافقتك أنا وعائلتي لم يكن في ذهني إلا شيء واحد هـو أن أبقـى   
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لا أريد مـن الحـرب التـي     ،وفيا لمثل أعلى في الحياة أنتم تمثلونه أحسن تمثيل
  34خضناها أن تجعل الحياة باردة في أعيننا)

ستحقاق الإنساني الذي يمثله وإذا كان هذا القرار الذي يبرز حال الاعتراف بالا
موقف الأمير نفسه بدا مغرقا في الاستسلام ومنافيـا   فإن ،الأمير من طرف الآخر

فعندما قال نابليون للأمير وهو يهديه سيفا : (أنـا   ،والديني التّاريخيلحقيقة تكوينه 
 لم أعد ممن يلجئـون ك لن تستله في وجه فرنسا ) قال الأمير مجيبا : ( أعرف أنّ

  35..). يةسأدعو في صلاتي لسموكم وبلادكم العظيمة خيرا وهدا ،الى الأسلحة
 ـ  الأميـر   يةتعترض الدراسة على هذا المنحى الذي رسمت به ملامـح شخص

ما كان له أن يظهر بهذه الصـورة الباهتـة    ،مجاهدة يةدين يةه شخصبالنظر الى أنّ
ار خمسة عشر عاما أن يتحـدث  وقد فقد هويته متسائلة :( أيمكن لمن قاتل الاستعم

ثم أليس من  ... ؟يةأيمكن أن يسكت عن حق شعبه في الحر. بهذه اللغة المستسلمة
إن لم يستطع الحـديث علنـا    ،المناضلة أن تتحدث بينها وبين نفسها يةحق الشخص

   36عما يقهرها ؟ )
بنوع  ةيالتّاريخ يةهذا المنحى الذي أصاب الشخص إننظر الدراسة ف يةومن زاو

من الهشاشة لا يجد تفسيره إلا في رغبة الكاتب واسيني الأعرج تقديم الأمير بدور 
يعجب الآخر، لذلك قلص صوت الأمير عبد القادر المجاهد وسلبه أي مستوى مـن  

  37 يةالدينة اللغة خاص يةاللغة الصدام
فـي   يـة لديناتنكرا للغة  يةيستوقف الدراسة ذلك الاتجاه الذي أمعنت فيه الروا

الأميـر تتـأتى    يةخصوص ذلك أن ،حتى بدت غريبة عن نفسها ،يةخطاب الشخص
ولكن اللغة التي أسـندت   ،ما ومتصوفاكلّإذ كان فقيها ومت يةالدين يةمن تلك المرجع
تتجنب إلا في حدود قليلـة قـيم    يةدنيو يةظهرت لصيقة بمرجع يةإليه داخل الروا

الأميـر   يةحتى مفردة الجهاد التي شكل محمولها قضو  ،الدين وموروثه الثقافي

واستبدلت على نحـو قسـري بمفـردات     يةكادت تختفي من متن الروا يةمركزال

فها هو الأمير المتشبع بعقيدة الجهاد لا يجد ما يقول فـي تبريـر حربـه    أخرى، 
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ي كي لا أحمل دينا على ظهري تجاه شعبي ولا يشـتمن للمستعمر سوى أن يقول:( 

  38من يأتي بعدي)

ومهما اشتد موقف الخطاب متمحورا حول مبدأ الجهاد فـي سـياق تحـريض    
تجتهـد   ،يةالدينالأمير لجنده على القتال حيث يتطلب المقام ضرورة توظيف اللغة 

كان  فتنطق الأمير على هذا النحو : (  يةسياس يةدنيو يةفي بديل ذي مرجع يةالروا

ي حتى لا يتهمني أي مسلم بـأنّ  ،عته عن نفسي أمامكممن واجبي أن أفي بما قط

  39الكبرى ) يةقد تخليت عما وعدت به لنصرة القض
وفـي   يةعندما لجأ الكاتب الى استعمال لفظة الجهاد كان ذلك مقترنا بدلالة سلب

وأنـا أعـرف    ،يصرخ بالجهاد كلّالين : ( الجزائريموقف التهوين من قدرة بعض 

 يـة الروا إن) بل المدافع والبارود سينسى الكثير منهم تعهداته م كلّسلفا عندما تت
               الجهاد في سياق موقف التخاذل والتخلي من طـرف أتبـاع الأميـر     يةتضع قض

( فالسنة التي قضاها الأمير بعيدا عن الدائرة بين القبائل وسكان الجنوب أكدت لـه  
استعدادهم لخوض الجهـاد... طلبـوا   تعب الناس ومشقتهم وعدم ما كان يخشاه، 

    40.). منه وترجوه أن يعفيهم من مهمة الجهاد
وبالمثل ينطبق الموقف على مفردة أخرى تتصل  بمفـردة الجهـاد الا وهـي:    

فقد تجنب الكتاب استعمال هذه المفردة مطلقا في المواقف التـي تقتضـيها    الشهادة
يتذكر الأميـر   ،المعاناة والشدةواستخدم عوضا عنها كلمة ( الموت )، ففي لحظات 

محنته في حواره مع الراهب ويصف موقفه على هذا النحو : ( ماذا بقي لي سوى 
الى المـوت )   ،ستمائة من الخيالة مصممة على الذهاب معي الى أقصى الدرجات

 يةوحتى في موقف التحدي لعدوه بيجو لم يستعمل في التأكيد على الاستعداد للتضح
  41)نحن مستعدون للموت مؤمنين إذا اقتضى الأمر وت: ( سوى كلمة الم

من لغته وهويته، فهـو لا يكتفـي فقـط     -حسب الدراسة  -بدا الأمير مستلبا 
بل انتهى فـي بعـض    ،التّاريخيبالتنكر للغته واستعمال لغة بديلة ترضي خصمه 

 ـ           رد مقاطع الحوار وهو يقف الى الحياد تماما من قضيته،  وينزع الى موقف التج
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الجهاد لا معنى له إذا لم يضمن حدا ادنـي   إنو يةالحرب قاس إنوالتحليل البارد ( 
ولا يتسنى للأمير  ،42ليس للأفراد فقط ولكن للأرض والتراب ) ،من غريزة البقاء

واسيني أن يستخدم لفظ الشهادة حتى هو يخاطب جنده ( قد تكون حربنـا   يةفي روا
  43فقد الكثيرين )وقد نموت ون ،خاسرة

 ـ  ،ومع تتبع هذه الشواهد وغيرها في سياق الدراسة فـي   يةبدت لغـة الشخص
المؤلف الذي وقع تحـت   ،أكثر بتجسيد هموم وهواجس المؤلف نفسه يةمعن يةالروا

كمـا بواقـع الضـغط الإعلامـي      يةاشتراط ثقافي وتاريخي يتصل بقناعاته الفكر
وافتتاح  ،الإسلام الجهادي يةفي إدانة قض يةغربال . المؤسسةوالنفسي الذي تمارسه 

 يةالحوار مع الآخر وإبراز مقدرات الأنـا الحضـار   يةذلك المجال المرتبك لإشكال
  .  كأنا متفتحة غير متناقضة مع الآخر

الكاتب كان منشغلا أكثر (بفـتح صـفحة    وفي هذا المنحى تفترض الدراسة أن
وهـذا مـن   . التي تسـتدعيها الحـرب   يةكراهجديدة مع الآخر بعيدا عن ميراث ال

شرطها على مستوى الكتابة باستحضـار الأثـر    يةوتستكمل هذه المقصد 44حقه.)
 يـة وهو زمن كتابة الروا ،2001الذي خلفته أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 

الأمير والتركيز على الجانب المسـالم والمنفـتح    يةفقد (أثر في رسم ملامح شخص
ذ عاش المؤلف أصداء هذه الأحداث في أثناء الكتابـة فقـد شـوه الآخـر     إ ،لديه

 العربـي فكان على المثقف  ،صورة العرب والمسلمين وألصقت بهم تهمة الإرهاب

45...)لدى أهله وجها آخر غير العدوان أن يعلن أن  
تحت هيمنـة   ،الكاتب نفسه يةنحو مرجع يةبطل الروا -هكذا تنفلت لغة السارد

ها عدنا الـى  فلا تتورع عن التماهي بخطاب المؤلف وأفكاره (  التّاريخي الحاضر

إسلام لا يعرف إلا الحرق و التدمير والقتل والإبادة والغنيمة كما ألصـقت هـذه   

وتعلق الدراسة باستغراب (هل هذه لغة الأميـر عبـد القـادر     ،46).. الصورة بنا
صق بالإسلام الحـرق والتـدمير   هل يمكن لفقيه في الدين مثله أن يل؟  الجزائري

 ـ. والقتل والإبادة والغنيمة  ية..ومما يثبت أن هذه هي لغة المؤلف لا لغة الشخص
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من سبتمبر" الصورة التـي   11استخدامه جملة ترددت كثيرا إثر أحداث  يةالروائ

  47)"ألصقت بنا
 ـ   –حسب الدراسة  - يةتمعن لغة الروا الكاتـب   يةفي الاستسـلام الـى حساس

منة قضايا الحاضر، فعلى لسان الأمير يجيب الكاتـب امـرأة أحـد الضـباط     وهي
بين المرأة والرجل سحر ربـاني   الفرنسيين التي سألت الأمير عن تعدد الزوجات (

وأخرى من أجل  ،الإنسان قد يحب امرأة من أجل عينيها ،لا تقاوم يةخاص وجاذب

 كـلّ نعثر على امرأة تحمـل  عندما  ،وثالثة لجسدها ورابعة لنور علمها ،شفتيها

سنكتفي بواحدة ولـن نختـار غيرهـا ونقبـل أن نمـوت فـي        ،الصفات مثلك

 يـة التّاريخبالأمير خارج مقتضيات شخصـيته   يةهكذا دفعت الروا ،48)أحضانها..
الشفاه والعيون و والمـوت فـي الأحضـان     ،م بلغة الجسدكلّ، فتيةالدينومرجعيته 

ت لغة الأمير أخيرا صدى لصوت المبـدع ورؤيتـه   لقد بد ،وغازل امرأة متزوجة
  49يةوهواجسه الثقاف

تتضح الصورة أكثر حينما نواجه صوت الأمير يحمل هـم الكاتـب بـل هـم     
المثقفين العرب في مقطع حواري لافت إزاء أوضاع التخلف وهم يعيشون المفارقة 

وروبا كـان فـي   ما بنيناه عن فرنسا وأ كلّ(  ،إزاء الغرب يةوالحضار يةالتّاريخ
نا الوحيدون الذين ينظر االله إلي وجـوههم  كنا نظن أنفسنا أنّ ،جوهره غير صحيح

ما تعلق الأمر بـالآخرين  كلّوأن الجنة حكر لنا وأن االله ملك مسلم،  و ،يوم القيامة

وإنا على حافة قـرن   ،العالم يا سي مصطفى تغير ،أنزلنا عليهم السخط والمظالم

حقيقته، عندما كانوا يحفرون الأرض ويستخرجون التربـة  شئ تبدى لنا على  كلّ

كنا  ،وسيارات وقوانين لتسيير البلاد يةوسفن حرب يةويحولونها الى قطارات بخار

وأننا كنـا نعـيش عصـرا     ،غارقين في اليقينيات التي ظهر لنا فيما بعد ضعفها

ق وتعلـيم  هل نملك اليوم القدرة لفتح أعيننا على هـذه الحقـائ   ،انسحب وانتهى

  50.). أبنائنا من أخطائنا القاتلة
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مقصديتها في إعادة بناء العلاقة مع الآخر بتلميع صورة الآخر  يةتستكمل الروا
             فهذا الأخير حاول مرارا تنصـير الأميـر    ،الراهب الفرنسي ديبوش يةفي شخص

برفقتـه الـى    وكنت مستعدا أن أرحل ،ية( كنت أريده مسيحيا يخدم رسالة المسيح
اللازمة عقائـديا   ية، ولم يكن موقف الأمير بالند51البابا لتعميده ليصير واحدا منا )

فهو لم يرفض فورا وبشدة فكرة التنصير، وإنما طلب النظر فـي الكتـاب    ،ونفسيا
( امنحني  من وقتك قلـيلا لأتعـرف    يةالمقدس مبديا استعدادا أوليا لقبول النصران

  52). تنعت به سرت نحوهوإذا اق ،على دينك
في بنـاء صـداقة    يةوفي سياق تعميق روح الانفتاح على الآخر اجتهدت الروا

حميمة بين الراهب ( ديبوش ) والأمير قوامها الاعتراف المتبادل وقد ازدهرت تلك 
وتنعكس تلك العلاقة  ،53الصداقة بعدما تخلى ديبوش عن فكرة تنصير الأمير نهائيا

جاوب الفكري والإنساني والديني بمعناها العـام، ولـذلك نجـد    الحميمة في ذلك الت
بدأت قراءة كتابكم  ،ما يجمعنا كلّالأمير يخبر صديقه : ( كم اشتهي أن أحدثك عن 

المحبة التي تقربنـا مـن    كلّو يعترف ديبوش للأمير بقوله:  ( لك  54.). الإنجيل
  55الكبيرة نفسها ) يةلإلهلتستقر روحانا داخل الحقيقة    ا ،حتى لو اختلفنا ،بعض

ركزت الدراسة  على  ،الأمير يةبالقدر نفسه من الحماس الذي سلبت فيه شخص
 الراهب و كيف راحـت تبـرر أخطـاءه    يةفي تعاطفها مع شخص  يةمنحى الروا

فحـين يـذكر    ،وترسم له صورة جذابـة  ،تخفف من وقعها على وجدان المتلقيو
 ـ،ن صديقهيتعمد أن يصفه على لسا ،أخطاءه ه (ارتكـب الكثيـر مـن    المحب بأنّ
كما يبرز أعماله الخيرة خدمة  56في حق نفسه أولا ثم في حق الآخرين ) ،الأخطاء

لنجـد   57للمسلمين ( البحث لأصدقائه المسلمين عن مكان للصلاة أثناء الأسـر..) 
الأمير يمنحه في الأخير مرتبة المرابط الكبير بما لها من دلالـة علـى الصـلاح    

  58خير والإيمانوال
 يـة إحدى مضمرات البن -ضمن منحاها النقدي  –حاولت الدراسة أن تستكشف 

في تجسيدها لصوت الراهب ديبوش الذي " بدا موازيـا لصـوت الأميـر     يةالسرد
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ومن طرف خفي ارتقت به الى مواقع التفضيل سواء بإبراز صوت أعماقـه   ،"نفسه
أم بمنحـه   ،لي أكثر مما خصص للأميـر عن طريق كتابة الرسائل والحوار الداخ

الوقفة الأولى ) ما أهلـه لامـتلاك    ،الخاتمة ،ية( الافتتاح يةفضاء حساسا في الروا
     59في نفس المتلقي  يةالأثر الأول والأخير الذي تتركه الروا

و لغتها في  يةالروا يةتعاضدت أبن يةأمعنت الدراسة في استكشاف صورة استلاب
 ـ تشكيله الراهـب   يةا عن الأنا تجاه الآخر،استلابا بدا متمركزا حول تلميـع شخص

ديبوش بوصفه وجها حضاريا وإنسانيا للآخر فضلا عن تجاهـل صـورة الآخـر    
العسكري بتناقضه وعدوانه وظلمه وفي مقابل ذلك تجريد صـورة الأميـر مـن    

من هيمنة لغـة   إذ راحت تعاني عبر مساحات السرد ،يةالدينو يةخصوصيتها الثقاف
الأمير  للمستقبل في مثل قوله : " سـيأتي   يةوتحكمها حتى في  رؤ ،المؤلف عليها

    60أكثر تطرفا وأكثر قسوة مما عشناه " ،زمن لا أحد يعرف ملامحه
  خاتمة :

تتكشف صورة العمل الروائي " الأمير " في محور العلاقة بين نصها وقارئهـا  
 يـة مركزمن جهـة وبهـاجس    العربيالقومي  المشرقي المسكون بهاجس الانتماء

 يـة النص إستراتجيته الخطاب ىفقد بن . يةوالاختلاف مع الآخر من جهة ثان يةالهو
على فكرة التعايش و الحوار الايجابي مع الآخر عبر استعادة سيرة الأميـر عبـد   

 يـة تاحوالانف يـة مع تركيز الإضاءة على علاقتـه الايجاب  يةإشكال يةالقادر كشخص
  بالقس ديبوش، الوجه الإنساني للآخر.   يةوالاستشراف

المتمركـزة   يـة والثقاف يةوحينما يلتقي النص قارئا قوميا مسكونا بهواجسه القوم
عبر إمكانيات التحفيـز   -على أصالة الأنا تنكشف مواقع النفي التي مارسها النص 

أو التلاعب  يةالم التي تم التضحتلك المع ،الأمير يةفي شخص يةلمعالم الخصوص -
لتجسيد  مقصده الأسنى ألا وهو  تقديم " الأـمير  -مؤقتا  -بها في النص الروائي 

     .  بوصفه أنموذجا للحوار والتعايش " في زمن يموج بالصراع والفتنة والاقتتال
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دار الكـتاب اللبناني، بيـروت   الكاملة، طه حسين : حديث الأربعاء، المجموعة  - 11

، من حديث الشعر والنثر، المجموعة الكاملـة،  دار الكتـاب اللبنـاني    1982لــبنان 
  1982بيروت لبنان 

الطبعة : الأولى،  دار العلم للملايين، بيروت  فروخ (عمر) : تاريخ الأدب العربي، - 12
  1982لبنـان 
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، دار الآداب، بيـروت  02الك أبواب الحديـد، ط  واسيني الأعرج، الأمير : مس  - 13
2008  

  ثانيا : مراجع مترجمة : 

المركز : الفلسفة من أجل عالم متعدد  يةأوما ناريات و ساندرا هاردينغ، نقض مركز - 1
، ترجمة : يمنى طريف الخولي، المجلـس الـوطني   396الثقافات، عالم المعرفة، العدد 
    01، ج 2013يت للثقافة والفنون والآداب، الكو

 يةالتواصل يةالنقد يةمصدق (حسن)، يورغين هابرماس ومدرسة فرانكفورت : النظر -2
 145-144، ص : 2005المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء  01ط 
فعل القراءة،، ترجم حميد الحمداني، مكتبة المناهل، الدار البيضاء  وولف غانغ آيزر،  -3

1995 .  
   يةأجنب ثالثا : مراجع

1 -  Jauss ,Pour une esthétique de la réception ;Gallimard ,Paris ,2010, 
2- * L'oeuvre ouverte, Tr : Chantale Roux de Bezieux , Edition du Seuil , 

Paris  1965  Eco (Umberto)     
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 نفسه      -  4
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 .  نفسه  -  13
    165نفسه، ص :   -  14
 المركز : الفلسفة من أجل عالم متعـدد الثقافـات   يةأوما ناريات و ساندرا هاردينغ، نقض مركز -  15

 منى طريف الخولي، المجلس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب  ، ترجمة : ي396عالم المعرفة، العدد 
    01، ج 2013الكويت 

، وزارة الإعلام،الكويـت  1جابر عصفور،حوار المشارقة والمغاربة، كتاب العربـي، الجـزء    -  16
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 33نفسه، ص:  -  17
 01، ط يةتواصـل ال يـة النقد يةمصدق (حسن)، يورغين هابرماس ومدرسة فرانكفورت : النظر -  18

 145- 144، ص : 2005المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء 
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، الطبعـة  يـة من أهم كتب التاريخ الأدبي الحديثة : ((جرجي زيدان :  تاريخ آداب اللغـة العرب  -  19
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، طه حسين : حديث الأربعـاء، المجموعـة   1974،دار الكتاب العربي بيروت العرب،الطبعة الرابعة
، من حديث الشعر والنثر، المجموعـة الكاملـة  1982الكاملة،دار الكـتاب اللبناني، بيروت، لــبنان 

 
 

، فروخ (عمر) : تاريخ الأدب العربي،الطبعة : الأولـى،  دار  1982دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان 
  ... ))1982للملايين، بيروت لبنـان العلم 

، الطبعـة الأولى،المركـز الثقـافي    يةشـمول  يـة محمد مفتاح، التشابه والاختلاف:نحـو منهاج  -  20
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، المركز الثقافي العربي الـدار  ية،الطبعة الثانيةالتلقي والتأويل : مقاربة نسق . 1999المغرب   ،البيضاء
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يةومعياريتها الثقاف يةالاعتراف المضمر لدى القارئ العربي بجدارة المؤسسة الغرب
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 2008، دار الآداب، بيروت 02واسيني الأعرج، الأمير : مسالك أبواب الحديد، ط  -   28    
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2013،المجلس الوطني  للثقافة والآداب والفنون،الكويت 
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